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إن الإرادة التي تلهب الحماسة في الشعوب تجعله يقهر كل مستحيل قد يعوق مسيرته ورغبته في
التقدم، حتى لو كان يتقدم نحو الهلاك، طالما وجدت العزيمة فستصل بصاحبها حتمًا إلى ما يسعى
إليــه، ولنــا في افتتــاح قنــاة الســويس الجديــدة كمــا تســميها الحكومــة المصريــة المثــل، فــالجموع الــتي
ــدة هــذا ــة أو فائ ــال وفي المحافظــات المختلفــة لم تخــبر الحكومــة أي منهــم بماهي احتفلــت حــول القن

المشروع، غير كلامٍ يطلق جزافًا على شاشات الفضائيات.

يادة مدى استيعاب القناة للسفن والتقليل من ساعات انتظار السفن في من ازدواج ممر القناة إلى ز
البحــيرات المــرة، وأخُبرنــا بــأن هــذا ســيؤدي إلى رفــع دخــل القنــاة % وذلــك بســبب تلافي مشكلــة
انتظار قافلة الشمال مرور السفن القادمة من السويس من ثمان إلى عشر ساعات، أما الآن يزعم
القائمون على المشروع أن هذه المشكلة انتهت، فلن تحتاج السفن إلى الانتظار بعد اليوم وسيكون

السير متواصلاً حتى بلوغ الناحية الأخرى من القناة.

هذا الكلام رائع من الناحية النظرية، ولكن ليس بالضرورة أن يرفع ذلك دخل القناة جنيهًا واحدًا،
يــادة الــدخل مــن عــدمه لا يعتمــد فقــط علــى ســعة القنــاة ولكــن أيضًــا علــى حجــم التجــارة فمســألة ز
ير العالمية، خصوصًا وأن معدل التجارة العالمية آخذ في الانخفاض خلال العقدين الماضيين حسب تقار

صندوق النقد الدولي والذي يتوقع أن يصل إلى .% حتى العام القادم.
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ــة عــام ، وأن معــدل غــير ذلــك، أن القنــاة لم تســتخدم ســعتها الكاملــة منــذ الأزمــة الاقتصادي
السفن المارة بقناة السويس حاليًا تشغل % فقط من سعة القناة، وذلك حسب تقرير مؤسسة
يــج، وأشــارت بلــومبرج إلى أن الحكومــة المصريــة لم تصــدر دراســات جــدوى حــول بــانشيرو كوســتا بروكر
كيفية كسب عائدات من القناة الجديدة التي تكلفت استثماراتها . مليار دولار، حيث قال مهاب
مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن التوسيع يلبي الطلب في المستقبل، مع توقع مضاعفة حركة
 بينما توقع أن يزيد عدد السفن بعد الافتتاح إلى ، سفينة يوميًا بحلول العام  المرور إلى

سفينة يوميًا.

المجرى الملاحي خلال العام  كانت ، أي بمعدل  سفينة
يوميًا، وهو الجديد الذى لم يضفه مميش ولا قناته الجديدة إلى الجمهور، غير
أن هيئة قناة السويس أعلنت عن عبور  سفينة خلال الأسبوع الأول من

افتتاح التفريعة الجديدة

وحســـب إحصائيـــات، فـــإن عـــدد الســـفن الـــتي مـــرت في المجـــرى الملاحـــي خلال العـــام  كـــانت
، أي بمعــدل  ســفينة يوميًــا، وهــو الجديــد الــذي لم يضفــه مميــش ولا قنــاته الجديــدة إلى
الجمهور، غير أن هيئة قناة السويس أعلنت عن عبور  سفينة خلال الأسبوع الأول من افتتاح
ير المذكــورة سابقًــا والــتي تحــدثت عــن انخفــاض معــدل التفريعــة الجديــدة، وهــو مــا يتفــق مــع التقــار

التجارة العالمية وكذلك عدم شغل كل سعة القناة.

واســتشهدت الوكالــة بمــا ذكرتــه وحــدة الأبحــاث البريطانيــة كابيتــال ايكونــوميكس، في تقريرهــا العــام
المنصرم مــن أن حجــم التجــارة العالميــة يحتــاج للارتفــاع بنحــو % كــل عــام لبلــوغ حركــة المــرور في قنــاة
السـويس المعـدل المأمـول، مرجحـة عـدم التوصـل لهـذا الهـدف، ونسـتنتج أن مـشروع قنـاة السـويس
الجديدة جميل في ظاهره، كُفتة في باطنه، فهو ليس ذا جدوى على الأقل خلال عقود قادمة، ففيم

إذن انفقت  مليار جنيه مصري انتزعت من جيوب المصريين انتزاعًا؟

ــاة ــدة اســتنادًا إلى مــشروع قن ــة فهــي تتكلــم عــن انطلاق عــدة مشروعــات جدي أمــا الحكومــة المصري
السويس الجديدة، في الوقت الذي صرح فيه رئيس الوزراء بأن زمن الوظائف انتهى وعلى الشباب
العمل على “توكتوك”؛ مما يجعلني أميل إلى الرأي الذي يقول بأن أهداف هذا المشروع سياسية، أو
دعائية بمعنى أدق، في الأساس، وإذا نظرنا في استراتيجة الحكم العسكرى في الفترة الأخيرة وحتى في

عهود سابقة.

فسنجد أن الركيزة الأساسية التي تتوكأ عليها الحكومات العسكرية هي البروبجندا الشعبية، وتصدير
يع القوميــة الضخمــة، وخلــق حالــة مــن الطمــوح الجامــح والرخــاء المنتظــر الــذي يــأتي بفضــل المشــار
تعليمــات وتوجيهــات الســيد الرئيــس صــفةَ، ولذلــك دلالات عديــدة: أولاً اســتخدام مصــطلح “قنــاة
السويس الجديدة” وقلنا سابقًا إنها تفريعة  كم، كان يمكن تسميتها تفريعة السيسي مثلاً، أو
تفريعة الدفرسوار وهو الاسم القديم للمشروع، ولكن تصدير هذا المسمى الضخم يزيد من حالة



انبهار الشعب المصري بما قدمه سيادته من معجزة تنم حنكة وقيادة، ويرسخ في أذهان البسطاء
يــة، وهــذا كفيــل بصرف النــاس عــن الأزمــات تصــورًا حــول مضاعفــة المجــرى الملاحــي أو حفــر قنــاة مواز
الحقيقيـة الـتي يعجـز العسـكر عـن حلهـا أو تجاوزهـا، حـتى وإن كـان عمـل كهـذا ليـس لـه فائـدة علـى

الإطلاق.

ثانيًـا، الإصرار علـى أن حفـر تفريعـة  كـم في سـنة معجـزة لم يسـبق لهـا مثيـل، علـى الرغـم مـن حفـر
خمس تفريعات سابقة لنفس المجرى الملاحي منها ثلاث تفريعات تمت في عام واحد في عهد الرئيس

عبد الناصر.

غير أن القناة نفسها،  كم، تم حفرها بمعاول بسيطة وفي غياب التكنولوجيا العصرية المتقدمة،
في عشر سنوات، ولم تشهد أي من التفريعات القديمة هذا الصخب الذي ملأت به الحكومة المصرية
أرجــاء الــدنيا احتفــالاً بمــا قــدمته مصر للعــالم مــن عمــل هــو غــير مُجــد في الأســاس، وأهمهــا وأطولهــا
تفريعة بورسعيد التي تم حفرها في عهد الرئيس السادات وتبلغ  كم شرق القناة والتي قلصت

حقًا من طول ممر القناة وساعات المرور.
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